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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

      :مقدمة العدد
 التابعة "المراجعة السياسية"  الفصليةمجلةالفي هذا العدد نطالع ترجمة لدراسة مهمة منشورة في 

ويرجع تاريخ ، وهو تابع لجامعة ستانفوردواشنطنهوفر الأمريكي ومركزه في  أبحاث عهدلم

 الى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وينسب الى هربرت  الحاليتأسيس هذا المعهد بهذا الشكل

 وهو عام الكساد الكبير الذي حل في ١٩٢٨ة عام هوفر الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحد

وهذا المعهد يعبر عن آراء . ١٩١٩جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وهو الذي أسس المعهد عام 

  .المحافظين الجدد

  

بالتحليل العميق الى ظاهرة الأرهاب وتحاول أن تبحث عن أسبابه الحقيقية وهذه الدراسة تتطرق 

 وتركز على هذه الظاهرة .ي وفي الإعتقادات والأفكار المتطرفة والمتعصبةفي الفقر والكبت السياس

وتؤكد كذلك على إحتمال إستخدام الإرهابيين  لأسلحة . في أوربا بالذات وخاصة عند الجيل الثاني

  ؟!الدمار الشامل

  

ل بال هذه الدراسة جديرة بالمطالعة والتأمل لأنها تتناول موضوعاَ من المواضيع التي ستظل تشغ

  .المفكرين والمحللين الى فترة طويلة قد تستمر الى عدة عقود
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 إستراتيجية قراءات

 الإرهاب القادم

  
  The Terrorism to Come :الموضوع 

  Walter Liqueur:المؤلـــــــف 

  Policy Review, No. 126: المـصـدر  

ــشـــر  ــاريخ الن    August 2004: ت

ــداد ــسيد. د : إعـ ــد الـ ــى محمـ   علـ

  

لقد أصبح موضوع الإرهاب محور جدل كبير       

ومناقشات عديدة فى السنوات الأخيرة، كمـا       

أصبح البحث عن جذوره ودوافعه محط أنظار       

ولعـل  . الكثير من الناس فى الداخل والخارج     

هذا الموضوع قد حظى بانتباه الكثيـرين لأن        

العامة من الجماهير الساحقة لا يتعاطفون مع       

  .بالإرهـــــــابيين والإرهـــــــا

وظاهرة الإرهاب كأى ظاهرة يكتنفها الكثيـر       

من عدم الوضوح فى أذهان النـاس، ولكنهـا         

فعندما . ليست جديدة بل هى قديمة قدم التاريخ      

بدأت هذه الظاهرة فى الظهور ظن الكثيـرون   

أنها حركة يسارية سببها الظلم والاضـطهاد       

والاستغلال وكان لابد وأن نقضى على الظلم       

  .د حلا لعلاج هـذه الظـاهرة      إذا أردنا أن نج   

ولعل الجدل حول يسارية هذه الظاهرة قد بدأ        

يتلاشى وتبين أن العلاقة بين الفقر والإرهاب       

علاقة واضحة وبدا المنظرون لهذه الظـاهرة       

ينادون بالقضاء على الفقر والبطالة والتخلـف       

والظلم وعدم المساواة، حيث أنهـا الأسـباب        

ومـن الأحـرى    الرئيسية لتفشى هذه الظاهرة     

إذن علاج الأسباب وتوفير سبل الدعم للفقراء       

ــساعدات   ــات وم ــروض وإعان ــن ق   .م

وليس من الصعب أن نتفحص مـا إذا كانـت       

هناك علاقة بين الفقر والإرهاب، فلقد أشارت       

كل الأبحاث أن الحال لـيس كـذلك بالنـسبة          

حيث أكد الخبراء بالـدلائل     لظاهرة الإرهاب،   

 الفقـر لا يـسبب      والحجج لسنوات طويلة أن   

ولقـد أفـادت    . الإرهاب، والرخاء لا يعالجه   

دارسة قام بها الباحثان آلان كروجر وجيتكـا        

ماليكوفا بأن الإرهابيين ليسوا فقراء ولا يأتون       

فهذه الظـاهرة ليـست     . من مجتمعات فقيرة  

منتشرة فى أفقر خمسين دولة فى هذا العـالم،         

ثيقاً كما أن النمو الاقتصادى مرتبط ارتباطا و      

بقـدرة المجتمعــات علــى الــسيطرة علــى  

ففى دراسـة فـى     . الصراعات التى تنشأ فيها   

الهند ظهرت مؤخراً تبين أن الإرهاب يظهـر        

 فى أكثر المناطق رخاء فى شبة القارة الهندية       

كالبنحاب وكشمير وأن الإرهـاب كظـاهرة       

 اختفت تماماً فى مناطق مثل شـمال بيهـار،        

مصر والـسعودية   فالإرهابيون فى أماكن مثل     

 بل أتوا من    ةلم يأتوا من مناطق فقيرة ومهمش     

أماكن ترعرت فيها الراديكالية الدينية التى بثها 

ومن هنا كان التخلف تخلفاً     . الوعاظ فى الناس  

  .ثقافياً وفكرياً وليس تخلفاً اقتصادياً واجتماعياً     

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الدراسات لـم         

 الـرأى العـام إذ أن       يكن لها تأثير كبير على    

الشعور السائد هو أن الفقر والتخلف يحتمـان        

على الدول الغنية أن تمد يد المساعدة للـدول         

الفقيرة إذا كان لابد من محاربة وحل مـشكلة         

ــاب   .الإرهـــــــــــــــــ

ولعل التقليل من الفقر فى دول العالم الثالـث         

 لا سـبيل إلـى اجتنابـه سياسـياً          اَأمراً ملح 

قعنا بحدوث تغير حاسـم     واقتصادياً، إلا أن تو   
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فى المستقبل المنظور بالنسبة لعلاج ظـاهرة       

الإرهاب أمر غير واقعى إذا أننا بذلك نتجاهل        

الأسباب التى تؤدى للتخلف والفقر والـدوافع       

ــاب  ــاهرة الإرهــــ   .وراء ظــــ

صحيح أن الفقر والبطالـة يخلقـان المنـاخ         

ــن   ــذى يمك ــسيكولوجى ال ــاعى وال الاجتم

رعرع فيه، الأمر الذى    للجماعات الدينية أن تت   

يؤدى لنـشوء الـصراعات الداخليـة بـين         

وطبقاً للتوقعات فأن عدد    . الجماعات الإرهابية 

العاطلين عن العمل فى العالم العربى وشـمال    

 مليون عاطـل    ٥٠إفريقيا يمكن أن يصل إلى      

ــان   ــن الزمـ ــدين مـ ــلال عقـ   .خـ

ومثل هذا الموقف لا يمكن أن يؤدى إلـى أى          

أن الغالبية من هـؤلاء     استقرار سياسى حيث    

العاطلين يرغبون فى الهجرة، الأمـر الـذى        

يمكن أن يزيد الـضغط الـديمغرافى علـى         

ومن الطبيعـى أن    . أوروبا نتيجة لهذه الهجرة   

ينصب السخط الشعبى على الحكام كما هـو        

الحال فى دولة إسلامية مثل إيـران، أو دول         

معتدلة كما هو الحال فى مـصر والأردن و         

كن كيف لنا أن نساعد اقتـصاديات       المغرب ول 

غير ناجحة فى دول الشرق الأوسط وشـمال        

إفريقيا؟ ما هى أسباب الركود فى هذا الجـزء         

من العالم؟ فالـدول التـى أحـرزت تقـدما          

اقتصادياً مثل الصين والهند وكوريا وماليزيـا       

وتركيا نهضت بدون مساعدات خارجية كبيرة      

 ويؤذن  وبالطبع كل هذا يشير إلى توعك كبير      

بخطر محدق إذا أنه ليس هناك علاقة مباشرة        

هنـاك  . بين الموقف الاقتصادى والإرهـاب    

بالطبع علاقة سلبية فالإرهابيون لن يتـرددوا       

فى أن يزيدوا الطـين بلـة ويلحقـوا الأذى          

بالاقتصاد القومى وبذلك تزداد الأمور تدهوراً      

وركوداً فى قطاع هام مثل السياحة فى بـلاد         

 ـ  سيا ومـصر وفلـسطين والأردن      مثل إندوني

وصناعة النفط هدف أساسى مـن      . والمغرب

وإذن . أهداف الإرهابيين فى بلد مثل العـراق      

فليس سراً أن نقول أن الإرهابيين يأتون عادة        

من أوساط الطبقة المتوسطة وليس مـن بـين       

ــرة ــات الفقيــ ــاطلين والطبقــ   .العــ

ــى  ــصر المحلــــــ   العنــــــ

ينيـة  لعل الصراعات القومية والعرقيـة والد     

والقبلية ذات صلة كبيرة وملموسـة بظـاهرة        

الإرهاب، فالأمثلة كثيرة متعددة وحل مثل هذه       

. الصراعات يمكن أن يقلل من هذه الظـاهرة       

ولكن مثل هذه الصراعات كثيرة وبعضها تـم        

تصفيتها ولكن المشكلة أن هنـاك صـراعات        

أخرى جديدة قد نشأت ومن الـصعب تحديـد         

  .ساعدة على حلها  قضايا هذه الصراعات والم   

فإذا كان الصراع يدور حـول قطعـة أرض         

معينة أو التدخل للوصول إلى حل وسط عـن         

ولعـل  طريق المفاوضات فإن هذا أمراً هينا،       

من الضرورى الإشارة هنـا إلـى أن نـشأة          

القاعدة وأحداث الحادى عشر من سبتمبر قـد        

حدثت ليس بسبب الـشعور بالاضـطهاد أو        

ا سببه فـى المقـام      النزاع حول أراضى وإنم   

الأول يرجع إلى مفهوم دينـى يـوحى إلـى          

فالهجمات . المسلمين بالجهاد وإقرار الشريعة   

الإرهابية فى وسط آسيا والمغرب والسعودية      

والجزائر والعراق موجهة فى المقام الأول إلى       

 يمكن أن   ةوالتهدئ. المسلمين وليس إلى الكفار   

تنجح فى بعض الحالات ولكـن لا يمكـن أن          

تنجح مع الجماعات الإرهابية ذات الطموحات      
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  .العالميـــــــــــــــــــة

فكما هو الحال فى الحرب ضد الفقر يمكنك أن 

تجد أن المبادرات لحل الصراعات قد تأخرت       

 فإن الأمم   يففى عالم مثال  . ويجب أن نشجعها  

المتحدة يمكن أن تكون الهيئة الأساسية التـى        

تتمكن من حل هذه الصراعات وكانت بالطبع       

فى حل هذه الصراعات بقدر استطاعتها      تسهم  

ولا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك فى المستقبل       

وإحراز السلام والحفاظ عليه لـيس      . المنظور

فعمليـات  . خياراً سهلاً كما يتصور الـبعض     

السلام تحتاج إلى مبالغ ضخمة وإرسال قوات       

فى بعض الأحيان كما أنه ليس هنـاك ولـع          

  . القـوات دولى كبيـر لإرسـال مثـل هـذه       

فدول مثل الصين وروسيا وأخرى فى أوروبا       

لا ترغب فى إرسال متطوعين إلى مثل هـذه         

الأماكن الساخنة علاوة على حرصـها علـى        

 التورط فى مسائل تسبب     عن بمواطنيها   يالنأ

لهم الانزعاج والولايات المتحدة تتحمل الكثير      

وبالاختصار كما هو الحـال     . فى هذا السياق  

ان أن يكون هناك دافع جديـد       فى أغلب الأحي  

بعد أن تصل الأمور إلى حالة سـيئة تحـث          

بعض هذه القوى على استعادة النظام خاصـة        

  .إذا كان تدخلها تكتنفه مصالح خاصـة بهـا        

 ـوأخيراً فلابد مـن ألا        أوهـام  يـة ساورنا أ ت

 مـشكلة   ي نزاع أو حل أ    يبخصوص حسم أ  

سلمياً وتأثير ذلك على المدى الطويـل فـى         

فالسلام يعد نعمة إذا حـل بـين        . ذاعالمنا ه 

الفلسطينيين والإسرائيليين مثلاً، وربما يكـون      

من الضرورى فرض حل على الفرقاء عـن        

طريق تدخل خـارجى خاصـة وأن فـرص         

إحراز تقدم فى هـذا الاتجـاه تكـاد تكـون           

ورغما عن ذلك، فأنه ليس هناك من       . معدومة

أساس للافتراض القائل بأنه حل أى نـزاع أو         

 حتى لو كان ذا أهمية رمزيـة        يع محل صرا

 إلى إحـداث تـأثيرات كبيـرة        يكبيرة سيؤد 

وأسامة . ومثيرة فى بقاع أخرى من هذا العالم      

بن لادن لم يذهب إلـى الحـرب فـى غـزة            

ونابلس، كما أنه لم يرسل محاربيه لخـوض        

حرب فى فلسطين، وحتى لو افترضـنا زوال        

الكيان الصهيونى واختفاءه من الوجـود فـإن        

مثل هذا الأمر لن يكون له تأثير كبير أو وقع          

عظيم على مؤيدى أسامة، وإنمـا يمكـن أن         

يكون مشجعاً فقط على القيام بأعمال إرهابيـة        

ــرى   .أخــــــــــــــــــ

ومن السذاجة بمكان الاعتقاد بأن هناك حلولاً       

سريعة للمشاكل وإذا افترضنا الوصول إلـى       

سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين فأن بقيـة       

اعات الأخرى سيكون من السهل حلهـا       الصر

ولكن المشاكل كثيـرة فـى      . والسيطرة عليها 

أوروبا وآسيا وأفريقيـا والـشرق الأوسـط        

والعداء والاعتداءات كثيرة ، ومن السهل جداً       

أن تنتقل هذه العداءات إلى أماكن أخرى طالما        

تمكنا من السيطرة على صـراع مـن هـذه          

  .الــــــــــــــــــصراعات

 للحكومـات العربيـة     ويبدو أن العدو القريب   

والدول الإسلامية فى السنوات القادمة سيظهر      

لقد كان هناك هدنة قائمة لـبعض       . جليا للعيان 

الوقت من قبل تنظـيم القاعـدة ومجموعاتـه         

المرتبطة به، وكانت هذه الهدنـة قـد تمـت          

وذلـك للتركيـز علـى      (لأسباب استراتيجية   

وكذلك بـدعوى   ) الحرب ضد أمريكا والغرب   

مام على الهجومات على المرتدين     صب الاهت 
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من المسلمين، إلا أن هذه الهجومات مرشـحة        

حتى أن تكون أقل شعبية بالمقارنة بمحاربـة        

ولعل هذه الهدنة ربما تكون     . الكفرة والملحدين 

قد قاربت على الانتهاء كما تشير الأحداث فى        

ــالم ــاكن أخــرى مــن الع ــسعودية وأم   .ال

رضـة  والتعامل مـع هـذه المـصادر المفت       

للإرهاب، حتى لو كانت للأسباب الخاطئـة،       

ربما يأتى ببعض النفع، ولكن مثل هذا التعامل        

لن يقربنا بأى حال من الأحوال إلـى فهمنـا          

للمصادر الرئيسية للإرهاب ومنابعـه وهـو       

مجال أصبح يشبه كثيراً ساحة السيرك علاوة       

على كونه ساحة لتداول الأفكار والنظريـات       

ــصو ــة والمتــ ــلفاًالمقولبــ   .رة ســ

ورغماً عن ذلك فهناك العديد مـن الطوائـف         

والمجموعات مثل مجموعـات الغجـر فـى        

أوروبا وأفراد الطبقة الاجتماعية الـدنيا فـى        

الهند والتى لديها من المظالم التـى تـدعوها         

للانتفاض، إلا أن الإرهاب لا يسم أنـشطتهم        

ولا تصدر عنهم تصرفات يمكـن أن نطلـق         

وتنطبق هذه الصفة على    . عليها سمة الإرهاب  

جماعات التتار فى روسـيا والكتـاليين فـى         

أسبانيا لكنها لا تنطبق على جماعات الشيشان       

والباسك الذين هبوا فى ثورة مسلحة وغاضبة       

ــستبدين   ــامهم المــ ــى حكــ   .علــ

وربما تلعب الصدفة دوراً فى هذا الشأن مثل        

حضور أو غياب قيـادة قتاليـة أو نـضالية          

ن ربما تكون هناك نزعة     لظهور الإرهاب ولك  

سيكولوجية وميل ثقـافى يتـسم بـه معظـم          

الإرهابيون وإلا فكيف ينغمس حفنة قليلة مـن        

الناس فى أعمال إرهابية وهم قلة بين مئـات         

من البشر يؤمنون إيماناً شديداً وجارفا بعدالـة      

قضاياهم بل والأدهى من ذلك كم من هـؤلاء         

 ـ       ى يمكنهم أن يضحوا بحياتهم كانتحـاريين ف

ــة؟  ــات فدائيــــــ   عمليــــــ

إن الإرهاب يكمن وراءه أسـباب وعوامـل        

عديدة شتى منها تلقـين المبـادئ والمفـاهيم         

واستيعاب الشباب لها والإيمان بها إيماناً شديداً       

وجارفاً، هذا علاوة على الـدوافع الشخـصية        

إذ أن  . والسيكولوجية التـى تـسيطر علـيهم      

العوامل الاقتصادية والسياسية وتحليلهـا لـن       

 وربما  تساعدنا كثيراً فى فهم ظاهرة الإرهاب،     

لم يكن من دواعى الصدفة المحضة أن يكون        

هناك عزوف عن الخوض فى هـذا المنحـى         

السياسى والثفـافى التـى تكتنفـه المـشاكل         

  .والمخـــــــاطر الكبيـــــــرة 

  التركيز على قـضية الإرهـاب الإسـلامى       

من الأمور التى يجب أن نتجنب الخوض فيها        

تكتنفها الكثير من المخـاطر،     والتى يمكن أن    

التنبؤ بالمسار الذى يمكن أن تـسلكه ظـاهرة         

الإرهاب حيث أننا هنا نتعامل مع مجموعات       

صغيرة جداً من الناس وليست تجمعات كبيرة،       

كما أنه ليس هناك من طريقة يمكن أن تعطينا         

تفسيراً تحرك هذه المجموعات فى عالمنا اليوم    

ــشرية ــات البــ ــى المجتمعــ   .أو فــ

من المؤكد أن الإرهاب سيستمر، وما يـدور        و

التركيز عليه الآن وبشكل كبير هو الإرهـاب        

ومـن  . الإسلامى الذى يشغل اهتمام الكثيـر     

المفيد هنا أن نتذكر أن الحال لم يكن كذلك فى          

كل الأوقات فهناك الكثير مـن الـصراعات        

والكثير من ضروب الظلم والاضطهاد علاوة      

ثيرة تتطلب الثورة   على وجود أسباب ودواع ك    

و القيام بأعمال تتسم بالعنف والتـى سـتطفو         
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وربما لا تكون   .على السطح فى السنين القادمة    

هذه الصراعات صراعات كبيرة فى عـصر       

يمكن لجماعات صغيرة أن تضع أيديها علـى        

ــشامل  ــدمار الـ ــة للـ ــلحة فتاكـ   .أسـ

والإرهاب الإسلامى يستحوذ على اهتماماتنـا      

 أنه لـم يتخـذ مجـراه        الآن بدرجة كبيرة إلا   

الطبيعى بعد، ومن غير المحتمل أن التعصب       

، إذا أن الحمـاس     الحالى سيدوم إلـى الأبـد     

وتوهج المشاعر القومية والدينية لا يمكن لهـا      

فهناك . أن تستقر بنفس الحدة فى كل الأوقات      

فى مصر مثلاً ظاهرة يطلق عليها الاحتـراق        

العمـل   بها تليين الشباب و    ي والذى نعن  يالسلف

على إضعاف الحماس والتعـصب الأعمـى       

وككــل الحركــات، فــأن . والــدوافع وراءه

الحركات المسيحية الدينية عرضـة للرتابـة       

والسير على وتيرة واحدة، كما أنها عرضـة        

لتداول الأجيال وتغير الظـروف الـسياسية،       

علاوة على التغيرات الفجائية فى توقد ووهج       

 كل هذا نتيجة ويمكن أن يحدث. الإيمان الدينى

وربما يمكن فى يوم    . لعدة هزائم أو انتصارات   

من الأيام التهدئة من وهج الحركة الإسـلامية        

القتالية على الرغم من أن حدوث ذلك ينعـدم         

تقريباً فى وقت يعم فيه العدوان الدامى الذى لم   

يسبقه أى استفزاز يبرره، وفى زمن يسود فيه        

ى على قـوى    الثقة والإيمان بالانتصار العالم   

  .يالــــــــشر والتعــــــــد 

ومن المحتمـل أن الـدافع للقيـام بالأعمـال          

الإرهابية سيخف كثيراً وذلـك نتيجـة لعـدة         

نكسات منها أن التاريخ يشهد بأن من الصعب        

على التعصب الدينى الانتقال من جيـل إلـى         

فهجمات المتعصبين يمكـن أن تتـوج       . جيل

بنجاح مذهل فى بعض الأوقات ولكـن فـى         

 الأحوال يمكن أن تـصاب بهـزائم       الكثير من 

فعندما اختـرع الفريـد نوبـل مـادة         . نكراء

الديناميت، ظن الكثير من الإرهابيين أن الرب       

لبى دعواتهم وصلواتهم واعتبـروا أن هـذه        

المادة استجابة لها، ولكن أملهم قد خاب، وذلك        

لأن الثقة التى يضعها اليوم فـى مـا يـسمى           

والـذى  ( يين  بمجموعات الإرهابيين الانتحار  

لم تعد  ) يعتقد البعض أنه السلاح الذى لا يقهر      

وربما لن يكون اسـتخدام أسـلحة       . فى محلها 

الدمار الشامل من قبل الانتحـاريين الـدواء        

الشافى كما يعتقد البعض إذ سيكون تأثير هذه        

الأسلحة أقل تدميراً وهلاكا كما يعتقد اليـوم،        

 ـ       ر وربما تصبح هذه الأسلحة أقل جدوى بكثي

إذا ما أخذنا فى الاعتبار مدى الدمار الـشامل         

فالإحصاءات تشير إلى أن عـدد      . الذى تحدثه 

المسلمين الذين يقتلون فى الاعتـداءات التـى        

يقوم بها الإرهابيون أكثر بكثيـر مـن عـدد          

الكفرة الذين يصابوا فيها وحيـث أن هـؤلاء         

الإرهابيين لا يعملون فى فـراغ، فأنـه مـن          

ال الإرهابية يمكن أن تؤدى     المحتمل أن الأعم  

إلى ازدياد عدد المعارضين لهـا مـن بـين          

صفوف الإرهابيين وأتباعهم وربما من بـين       

  .الوعاظ الذين يغذونهم بالتعصب والتطـرف     

وعلى الرغم من المركزية العالية التى تتمتـع        

بها التنظيمات الإرهابية فأن الانشقاق كثيراً ما       

محتمل ألا  يصيب مثل هذه الجماعات، ومن ال     

تستمر هذه الجماعات كجبهات متحـدة علـى        

صحيح أن أسامة بـن لادن وأتباعـه        . الدوام

 تحـد علـى أسـس       يالمقربين لن يواجهوا أ   

عقائدية ودينية ولكنه يمكن أن يواجه بسلـسلة        
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من الانتقادات لأسباب تكتيكية على افتـراض       

أن أمريكا والغرب بصفة عامـة فـى حالـة          

 يتسم بدرجة أكثر مـن      انهيار وتدهور فلم لا   

الصبر ولماذا يتحتم عليه أن يقوم بهجوم كبير        

وهو يعلم أن الكفرة مازالوا فى وضع يمكنهم        

  مــن الانتقــام منــه علــى نطــاق واســع؟

ويطرح بعض الدارسين الكبار للإسلام بـأن       

الإسلام الراديكالى قد وصل ألى أوجه وتعداه       

منذ سنوات عدة وأن انهيـار واختفـاء هـذه          

هرة يعد مسألة وقت فقط، وربما وقتاً ليس        الظا

وصحيح أن المجتمعـات المعرضـة      . بالكثير

لحكم الأصوليين المتعصبين مثـل إيـران أو        

التى تتعرض لهجمات إسلامية راديكالية مثل      

الجزائر قد أصـابها الكثيـر مـن المناعـة          

ومع ذلك ففى بلد يقطنه     . والحصانة إلى حد ما   

 ـ       ٦٠ د بعـض    مليون نـسمة لابـد وأن نج

المتعصبين وأن نجد متطوعين يجندون للقيـام       

بمهمات وهجمـات انتحاريـة فـى طهـران         

 حـال   يوعلى أ . وغيرها من المدن الإيرانية   

فإن هناك كثيرا من الدول لم تمر بمثل هـذه          

التجربة ويظن القـائمون عليهـا أن تطبيـق         

الشريعة بأحكامها واستعادة الخلافة ما هى إلا       

وعلى العموم فـان    . قتأحلام عظيمة لو تحق   

التنبؤات بالزوال الوشيك للحركة الإسـلامية      

سابقة لأوانها بينما الصحيح هو زوالهـا فـى         

نهاية المطاف أمر غير مشكوك فيه، ونحـن        

الآن فى حاجة بلا شك إلى دراسة الظـروف         

المحتملة والنتائج المتوقعة للفشل الذى يمكـن       

ولعـل تـاريخ    . أن يواجهه التعصب الأعمى   

ديان وخاصة الأديان الـسياسية يقـدم لنـا         الأ

بعض الإشارات والمفاتيح لفهمها تماماً كمـا       

ــاب   ــاريخ الإرهـ ــا تـ ــه لنـ   .يقدمـ

هذه هى إذن وجهات النظر المحتملة بالنـسبة        

ولكن على . للمستقبل البعيد للحركات الإرهابية 

المدى القريب أو القصير فأن الإرهاب سيظل       

داد الخطـر   خطراً كبيراً يهددنا وربمـا يـز      

ــشى   .ويتفـــــــــــــــــ

وأما الضربات الإرهابية فليس من الضرورى      

أن توجه إلى أشد الأعداء خطراً كما يتـصور     

فالضربة تقع  . حكماء هذه الجماعات الإرهابية   

عندما يعتقد الإرهابيون أن عددهم قد ضـعف        

شوكتهم ومن المحتمل أن تستمر     وبذلك تقوى   

الهجمات الإرهابية فى الشرق الأوسط ووسط      

ــستان   ــى باكـ ــة فـ ــيا وخاصـ   .آسـ

 باكستان سياسيين علمـانيين     القد كان مؤسسو  

ولقد عارض ظهور باكستان المؤسسة الدينية      

والمتطرفون الهنود على وجـه الخـصوص       

وعندما ظهرت الدولة إلـى الوجـود حـاول         

هؤلاء وأولئك وبدرجة كبيرة من النجـاح أن        

وكان نظامهم التعليمى   . يسيطروا على الدولة  

المدارس التى أسسوها أرضاً خـصبة      وآلاف  

 ولقد  لتوليد المجاهدين والمحاربين المتعصبين   

حاول أيوب خان الحاكم العسكرى الأول للبلاد       

كسر شوكتهم وكبت حريتهم ولم يستطع حكام       

باكستان المتعاقبون العسكريون والمدنيون فعل     

ومن الأمور المشكوك فيهـا أن يحـرز        . ذلك

تحديد سـطوتهم    نجاح فى    يبرويز مشرف أ  

لاف مـن   الآويعد مئـات    . وتحجيم سلطانهم 

خريجى مدارسهم الذين يتخرجون كـل عـام        

وسـيجد  . العمود الفقرى لما يعرف بطالبـان     

زعماؤهم العمل لهؤلاء فـى داخـل الـبلاد         

وخارجها فى وسط آسيا حتى لو كان هنـاك         
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تخفيف من حدة التوترات مع الهنـد بالنـسبة         

لراديكاليون إلـى   ويهدف زعماؤهم ا  . لكشمير

وإذا أخذنا فى الاعتبار العنـف      . تحطيم الهند 

الداخلى لباكستان فإن أمنيتهم تبدو حلما ولكن       

 ـ   مازالـت كبيـرة ويمكـنهم     ةقوتهم التدميري

الاعتماد على مؤازرة مؤيديهم فـى الجـيش        

وباكستان التـى تمتلـك     . والمخابرات العامة 

أسلحة نووية فى متناول اليد إذا فـشلت فـإن          

لك يعد كابوساً كبيراً ومع ذلك فإن الإرهاب        ذ

الباكستانى مثله مثـل الإرهـاب الفلـسطينى        

 عامة سيظل إرهاباً إقليميـاً      يوالشرق أوسط 

  .منحصراً فى شبه القارة الهندية ووسط آسيا

  ميدان المعركة فى أوروبا

تعد أوروبا أكثر الأمـاكن عرضـة للهجـوم         

ابية فى  ويتطلب القيام بعمليات إره   . الإرهابى

أوروبا وأمريكا مواهـب تتـوفر فقـط فـى          

أشخاص لهم الخبرة العمليـة الحياتيـة فـى         

ولم ينشط الباكستانيون المشتتون كثيراً . الغرب

فى ميدان الإرهاب فى أوروبا عـدا بـضعة         

  .مقاتلين ومجاهدين فـى المملكـة المتحـدة       

ولقد أصبحت أوروبا الغربية فى بضع سنوات       

ماعات الإرهابيـة ولقـد     القاعدة الأساسية للج  

، ساعد على ذلك نمو التجمعـات الإسـلامية       

علاوة على التوترات المتنامية المتزايدة مـع       

السكان المحليين والحرية النسبية التى يتمتـع       

بها الراديكاليون فى التنظيم وذلك فى مـساجد        

ولقد بدأت عملية تلقين    . ومنظمات ثقافية معينة  

ان يقوم بها هؤلاء    المبادئ الراديكالية والتى ك   

المقاتلون الـذين جـاءوا إلـى هـذه الـبلاد           

وكانت حرية العمـل  . كشخصيات دينية بارزة  

والتحرك كبيرة جداً قياساً بالحرية التى يتمتع       

  .بها المواطنون فى العالم العربى والإسـلامى      

ومنح عدد كبير من الإرهابيين الذين أدينـوا        

 بجرائم كبيرة فى مـصر والأردن والمغـرب       

. والجزائر حق اللجوء السياسى فـى أوروبـا       

 القبض على بعـض الإرهـابيين       يصحيح ألق 

وأصبحت هناك رقابة أكبر خاصة بعد أحداث       

الحادى عشر من سبتمبر، ولكن إذا أخذنا فى        

الاعتبار القيود السياسية والقانونية التى تعمل      

فى إطارها أجهزة الأمن الأوروبية فأننا نجـد        

لقيـام بـإجراءات فعالـة      صعوبة كبيرة فى ا   

  .لمواجهـــــــة الإرهـــــــاب 

ولقد تعرضت الحكومات الأوروبية الغربيـة      

لانتقادات متكررة لعدم قيامها بما فيه الكفايـة        

لدمج القادمين الجـدد مـن المـسلمين فـى          

مجتمعاتها ولكن التكامل الثقافى والاجتمـاعى      

شئ لا يريده المهاجرون الجدد، فهم يريـدون        

 الدينيـة والعرقيـة     الحفاظ علـى الشخـصية    

الخاصة بهم، وكذلك طريقة حياتهم ويستاؤون      

ولقد . من تدخل السلطات العلمانية فى شئونهم     

حرص الجيل الأول من المهاجرين علـى أن        

يعيشوا فى سلام وهـدوء وأن يعملـوا بجـد          

أما اليوم فهم   . لكسب عيشهم وعيش عائلاتهم   

  .لم يعد لديهم السيطرة الكافية على أولادهـم       

عل هذه الظاهرة ظاهرة عامة فـى جميـع         ول

أنحاء المعمورة فالراديكالية هى سمة الجيـل       

هذا الجيل يتسم بالتثقيف . الثانى من المهاجرين

 فهو يتحدث بطلاقـة لغـة الـوطن         يالسطح

المضيف، ولكنه فـى نفـس الوقـت يـشعر          

وليس . بالاستياء والعداء الشديد والحقد الكمين    

للأصولية وقوة  من الضرورة بمكان أن تكون      

رسالتها مكان فى قلوب الشباب من المهاجرين       
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فهم ليسوا أكثر المؤمنين ورعا عندما تكـون        

الحاجة ماسة لتنفيذ كل الوصايا الدينية التـى        

تلهم الكثر من الشباب الراديكالى النشط أو من        

وهذا الـشعور   . مؤيديهم أو المتعاطفين معهم   

ين مـن   بالاستياء العميق الذى يسود المهاجر    

الجيل الثانى ينبع من انعـدام القـدرة لـديهم          

للتنافس فى ميدان التعليم علاوة على فشلهم فى 

ولعل مـشاعر العزلـة التـى       . ميدان العمل 

وهـو  (يحسون بها علاوة على الكبت الجنسى       

بالإضافة إلـى   ) من المحرمات فى هذا السياق    

عوامل أخرى، كل ذلك أدى إلـى عدوانيـة         

  .هدف الـسلطات والجيـرة    طليقة وجرائم تست  

ونتيجة لذلك بدأت شرائح مـن المجتمعـات        

الغربية من غير المسلمين بالشعور بـالخطر       

وأن حياتهم مهددة فى بلاد كانوا يمشون فـى         

وبدأوا ينظـرون   . شوارعها بكل ثقة وطمأنينة   

إلى المهاجرين الجدد على أنهم عناصر غيـر        

اجتماعية جاءوا ولديهم الرغبـة فـى تغييـر         

. ابع التقليدى لـبلادهم وطريقـة حيـاتهم       الط

ونتيجة لذلك بدأت التوترات والمشاحنات فـى       

ازدياد وبدأت الضغوطات علـى الحكومـات       

الأوروبية تزداد من كل ناحية يميناً وشـمالاً        

لوقف حركة انتقال الأشخاص والهجرة بغيـة       

ــام   ــانون والنظــ ــتعادة القــ   .اســ

هذا هو باختصار شديد الوسط والبيئـة التـى         

نشأت فيها وتطـورت الحركـة الإسـلامية        

الإرهابية والجماعات المساندة لها فى أوروبا      

  .الغربيــــــــــــــــــــة

وليس هناك أدنى سـبب لافتـراض أن هـذا          

الاتجاه سيطرأ عليه تغيير أساسى فى المستقبل       

فعلى العكس من ذلك تجد أنه كلما بدأ        . القريب

هذا الجيل من الشباب تأكيد حقوقـه والـدفاع         

 على الآخرين الاعتراف بهـا،      عنها ويفرض 

كلما ازداد العنف فى الشوارع، وكلمـا زادت        

الهجمات الإرهابية حدوثاً كلما ازداد الاستياء      

العام وموجة الكراهية ضد المسلمين من جانب      

. القطاعات الأخرى من الشعوب الأوروبيـة     

ولعل النمو الديمقراطى الـسريع للتجمعـات       

 ـ    سهم بدرجـة  الإسلامية فى الدول الغربيـة ي

كبيرة فى الشارع الأوروبى إلى زيادة الشعور       

بأن قدامى المقيمين الأوروبيين قد حرموا من       

حقوقهم نتيجة للزيادة المطـردة فـى أفـراد         

عائلات المهاجرين علاوة على فقدانهم الحـق       

 فى التحدث عن الموقـف الـراهن والـسائد        

مثـل  (والحقيقة المرة المتعلقة بهذا الموقـف       

خر الإحصاءات عن نزلاء الـسجون      البوح بآ 

 ومـن ثـم بـدأت ردود        ).من أصول مسلمة  

الأفعال العنيفة تطفو على السطح فـى أكثـر         

. الدول ليبرالية مثل الدانمارك وهولندا وبلجيكا     

فالخوف من الحجاب تحول إلى الخوف إلـى        

تحول السكان الأصليين إلى أقلية فى المستقبل       

 التوافق  علاوة على شعورهم بالاضطرار إلى    

والعمل والعيش طبقاً لوصايا وتعاليم دين آخر       

  .وثقافـــــــــة أخـــــــــرى

يح أن عدد المتطرفين قليل جداً، فمـن        وصح

فقـط  % ١٣بين المـسلمين البريطـانيين أن       

عبروا عن تعـاطفهم وتأييـدهم ومـؤازرتهم        

للهجمات الإرهابية ومع ذلك فإن هذا العدد لا        

يتعدى بـضع مئـات الآلاف مـن الـشعب          

البريطانى وهى نسبة تزيد بكثير عـن العـدد         

 حـال   يوعلى أ . الكافى للقيام بحملة إرهابية   

فإن هذا الرقم مشكوك فيه وذلك للحقيقة التـى         
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تقول أنـه لـيس كـل المـشاطرين لـلآراء           

الراديكالية يستطيعون التعبير بصراحة عـن      

هذه الآراء للغرباء وذلك لأسـباب لا داعـى         

وأخيراً فأن هذه   . للخوض فيها فى هذا المجال    

القلة من الناس لن يـشعروا بـالانعزال فـى          

الأغلبية تبقـى صـامته،     مجتمعاتهم ما دامت    

وهى الحال الآن فى بلد مثل فرنسا ومعظـم         

ــرى  ــة الأخــ ــدول الأوروبيــ   .الــ

وبناء على المحـيط الإسـلامى، فالتوقعـات        

بالنسبة للإرهاب لا تبدو أكثر تشجيعاً كما يبدو  

أن المستقبل لا يبدو أكثر واعدا، ولكن هنـاك         

عدة ظروف تجعل من الصورة أقـل تهديـداً         

توترات ليست بنفس القوة فى كل      فال. نوعا ما 

البلاد، فهى ليست ملموسة ومحسوسة بطريقة      

كبيرة فى ألمانيا وبريطانيا مقارنـة بفرنـسا        

فغالبية المسلمين فى ألمانيا من أصل      وهولندا  

تركى ولقد أظهروا على مدى سنوات إقامتهم       

أنهم أقل مـيلاً    ) مع بعض الاستثناءات  (دائماً  

 العربية والمهاجرين   للعنف مقارنة بالتجمعات  

ــا   ــمال أفريقيـــ ــن شـــ   .مـــ

وإذا ما كانت عملية التثقيف والتكامل قد فشلت        

فى المدى القصير فالتوقعات فى المستقبل على    

وإغـراءات  . المدى الطويل أقل قتامة ويأسـا     

الحضارة الغربية متآكلة والشباب المـسلم لا       

يمكنه أن يبقى منعزلاً فى صـومعة محكمـة         

. محاولات قوية للانغـلاق   الإغلاق رغما عن    

فهم مشمئزون وثائرون على الأوضـاع فـى        

المهجر فالخمر والانحلال الخلقى والانحطاط     

العام وشرور ومظالم المجتمع الذى يعيـشون       

فيه تواجههم كل يوم ولكنهم فى نفس الوقـت         

ومـن  . تبهرهم وتشدهم هذه الحضارة الغربية    

المحتم أن يؤثر كل ذلك على توهج فـاعليتهم         

ونشاطهم علاوة علـى أنهـم سيتعرضـون        

للجوانب أو المظاهر السلبية للعالم المحيط بهم       

تماماً مثل تعرضهم لقيم هـذا العـالم وعلـى          

الأديان الأخرى أن تواجه هذه الاغراءات عبر       

وعلى العموم فهى أديان تخـوض      . العصور

ــرة  ــارك خاســــــ   .معــــــ

ويبدو أننا غالبا ما ننـسى الفتـرة الزمنيـة          

تى مر بها الإسـلام مـن بداياتـه         القصيرة ال 

البدائية البسيطة فى الصحراء العربية حتـى       

وصوله إلى قمة العظمة والإشراق والتـرف       

فى عصر هـارون الرشـيد      ) والعلم والشعر (

ومن البساطة البالغـة التـى      . بعاصمته بغداد 

اتسم بها القرآن إلى صورة العرب فى الليالى        

. غيـر العربية وما صاحب هذه الصورة من ت      

إن حلول الإرهاب الكبيـر والـسهولة فـى         

الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل خطر بمـا        

فيه الكفاية خاصة إذا ترافق والتعصب الأعمى       

الذى يولد الكثير من الـسيناريوهات الكيئبـة        

  .والكريهة التى يمكن أن نتصورها أو نتأملها      

ــق  ــل اللاتناســــــ   تحمــــــ

 لن يكون هناك انتصار حاسم فى الحرب على       

قياســاً بــالحرب (الإرهــاب لأن الإرهــاب 

هو صراع فـى صـورته الحديثـة        ) الشاملة

المعاصرة والصراع بطبيعته لن يختفى مـن       

على سطح الأرض ويتلاشى ما دامت الطبيعة       

ولكـن  . البشرية كما هى لم تتغير فى الأساس      

بمقدرتنا أن نجعل الحياة بالنسبة للإرهـابيين       

  .عوبةوالإرهابيين المحتملين أكثر ص

فمن إذن وجب عليه التصدى لظاهرة الإرهاب       

  ومحاربته؟
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 من الواضح أن القوة العسكرية التابعة للدولة       

أن تقوم بدور محدود فى هذا السياق لأنها فى         

. المقام الأول ليست مدربـة لهـذا الغـرض        

فاستدعاء الجيش مثلاً يمكن أن يكون الهـدف        

ت منه هو استعادة النظام فى الدول التى فـشل        

فى محاربة الإرهابيين وأصبحت ملاذا آمنـا       

ويمكن لهذه القوة العـسكرية أن تتـدخل        . لهم

لمنع وقوع المذابح أو ربما نحتاجهـا لتـسديد    

ولكن مثل هذه   . ضربات لتجمعات الإرهابيين  

المواقف ليست بالمواقف التى نعرفها والتـى       

ــرر   .تتكــــــــــــــــــ

والمخابرات هى الجهاز الوحيد الذى يجب أن       

ر كبير فى هذه الحرب بالتعاون مـع        يقوم بدو 

أجهزة الأمن وذلك لأن هذه الحرب لا تناسقية        

  .وغيـــــــــر تقليديـــــــــة

وأما بخصوص الإرهاب وحرب العـصابات      

فليس هناك مبدأ أو عقيـدة أو حتـى بعـض           

التعاليم العامة التى على أسسها يمكن تطـوير        

فلسفة للحرب النظامية العادية كتلك التى قـام        

فالطـائرات  . ز أو جـومينى   بتطويرها كلزويت 

والبوارج لا تغير من أساليب عملهـا أينمـا         

 طبيعة الإرهاب وحرب العصابات     عملت ولا 

تعتمد كثيراً على دوافـع المنغمـسين فيهـا         

والظروف التى يديرون العمليات القتالية فـى       

وعلى مدى القرون المنصرمة تطورت     . ظلها

قوانين وقواعد الحرب، وكان هناك عدة قواعد       

  .يلتــــزم بهــــا بــــصفة عامــــة

ولكن الإرهابيين لا يمكنهم أن يقبلوا مثل هذه        

القواعد، إذ يبدو أمراً انتحارياً أن يرتدوا زيـاً         

فروح . عسكرياً أو علامات مميزة أخرى مثلاً     

العمليات التى يقومون بها يعتمد أساساً علـى        

إخفاء هوياتهم كما أنهم مـن ناحيـة أخـرى          

) ون الخير لهـم   نعصوكذلك الذين ي  (يصرون  

على التمتع بكل الحقوق والمزايا التى يتمتـع        

بها كل المحاربين وأن يعاملوا معاملة إنسانية       

ويدفعوا ما يجب دفعه من أمـوال وإطـلاق         

. سراحهم بعد الانتهاء من العمليات الحربيـة      

وعلى العكس من ذلك فإن الجنود النظـاميين        

يتعرضون للمعاملة كمجرمى حرب عندما لا      

زمون بقواعد الحرب كقتل أو تشويه جثث       يلت

المسجونين أو القيـام بمـذابح أو الإمـساك         

برهائن أو ارتكـاب جـرائم ضـد الـسكان          

ــدنيين   .المـــــــــــــــــ

وإذا التزم الإرهابيون بهذه القواعـد أو هـذه         

المبادئ فلن يكون لديهم فرصة للنجاح وذلـك        

لأن روح وأساس العمليـات الإرهابيـة هـو         

وعلى عكس  . لا تمييز الهجوم على المدنيين ب   

ذلك فأن الحكومات التى تدافع عن نفسها ضد        

الإرهابيين يتوقع ألا يسلكوا نفس السلوك ولكن     

لابد لهم وأن يلتزموا بقواعد القانون الـدولى        

الذى تطور فى ظروف مختلفة تمامـاً عـن         

ــام   ــذه الأي ــى ه ــسائدة ف ــروف ال   .الظ

والإرهابيون لا يتقبلون القـوانين والقواعـد،       

ما الحكومات تلتزم بهـذه القواعـد وتلـك         بين

القوانين وهذه حرب لا تناسق فيها ولا تكـافؤ         

وإذا سـلكت   . كما أنها حـرب غيـر عادلـة       

الحكومات مسلك الجماعات الإرهابية واقتفت     

أثر الإرهابيين وأضحت لا تبـالى بالقواعـد        

السائدة والقوانين الموضوعة مثل تلـك التـى        

عاً ما تسمع كلمات تحرم قتل السجناء فأنك سري

وعبارات شجب كبيرة وسيلاً عارماً من النقد       

فعندما واجه المرحـوم    . يوجه لتلك الحكومات  
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 حافظ الأسد حركة تمرد وعصيان ومحاولـة      

لاغتياله على أيدى الأخوان المـسلمين فـى        

 ألـف   ٢٠مدينة حماه، فقد لقى ما يقرب من        

مواطن حتفهم ذبحاً فى مجزرة علـى أيـدى         

، ولقد كانت هذه نهاية لكل      ١٩٨٠ جنوده عام 

ــصابات   ــرب الع ــاب وح ــار الإره   .أفك

ومثل هذا السلوك مـن جانـب الحكومـات         

الديمقراطية يعد سلوكا بربريا يستوجب شجبه      

وهو سلوك بالطبع يعـود إلـى الممارسـات         

الهمجية الموسعة أيام حتى ما قبل بزوغ فجر        

وإذا ما افترضنا قبول الحكومـات      . الحضارة

لحرب اللاتناسقية فإنها ستصاب بإعاقة     لمبدأ ا 

فهذه الحكومات لا يمكنهـا     . كبيرة وربما قاتلة  

أن تقبل بحماية الإرهابيين طبقاً لقواعد جنيف       

الدولية الخاصة بالمحاربين لأن ذلـك يعنـى        

قيامها بـدفع مرتبـات     ) ضمن أشياء أخرى  (

وإذن مـا   . لهؤلاء الإرهابيين أثنـاء أسـرهم     

مكن اعتبارهم قراصـنة    يمكننا أن نفعل؟هل ي   

عصر ولـى واعتبـارهم أعـداء للإنـسانية         

ويعاملوا طبقاً للمبدأ القائل والذى يحبذه كارل       

  .للإمساك بلص يجب الاستحواذ عليه    : ماركس

 مشكلة إذا كانت الجماعة     يةوبالطبع لن تثار أ   

الإرهابية المراد التعامل معها جماعة صغيرة      

لإجراءات ففى هذه الحالة تتخذ ا    . وغير خطرة 

ولكن هذا ليس من المؤكـد      (القانونية العادية   

تماماً إذا كانت أسلحة الـدمار الـشامل فـى          

ولن تنشأ قضية إسـقاط     ). متناول اليد بسهولة  

قوة الكبح المتعلقة بـالإجراءات القانونيـة إذا        

كانت القضايا المعرضة للخطر تحتل أهميـة       

هامشية أو بمعنى آخر إذا لـم يكـن هنـاك           

. ركزية ورئيسية للحكومات المعنيـة    مصالح م 

أما إذا كان بقاء المجتمع نفسه فى خطر، فمن         

 يةغير المحتمل تماماً أن تعترض الحكومات أ      

عقبة فى دفاعها مستندة إلى قوانين وقواعـد         

أعراف تنتمى لعصر مـضى، ولكنـه أكثـر         

  .إنــــــــــــــــــــسانية

وكثيراً ما يثار الجدل حول هذا العمل وكونـه         

 وذلـك لأن الإرهـاب لا       لا يؤدى إلى نتيجة   

يمكن هزيمته بالأسلحة فقط، وإنما هو صراع       

ــار     ــراع الأفك ــول، ص ــوب والعق القل

والأيديولوجيات وكيفية مجابهتهـا وموازيـة      

وياليت هـذا الأمـر     . بعضها بالبعض الآخر  

ولعـل الأسـلحة التـى      . يقتصر على ذلـك   

يستخدمها الإرهـابيون هـى التـى تحـدث         

فكـار الإرهابيـة    الأضرار البالغة وليست الأ   

وفى جميع الأحوال فـإن كـل قـضية         . ذاتها

ولكن كثيـراً مـن هـذه       تختلف عن الأخرى    

الجماعات الإرهابية لا تمتلك فكراً معينـاً أو        

أيديولوجية بذاتها وإنما كل مـا لـديهم هـو          

الإيمان المتوهج سواء كان هـذا الإيمـان ذا         

فهم دائماً يحاربون   . طابع دينى أو دين سياسى    

أجل مطالب معينة سواء كانت إقليميـة أو       من  

وكل هذه المطالب بديهيـة ويـسعون       . غيرها

كما أنهـم  . دواماً على إلحاق الهزيمة بأعدائهم 

ليسوا منفتحين للحـوار أو النقـاش والجـدل         

العقلانى فعندما سئل الدكتاتور موسولينى عن      

برنامجه السياسى من قبل الاشـتراكيين فـى        

اشـية كانـت إجابتـه أن       الأيام الأولى من الف   

ــاجم   ــيم جم ــى تحط ــدف إل ــه يه برنامج

ــتراكيين   .الاشـــــــــــــــ

نا بأن القوة ولو كانـت      نوالتجربة والخبرة تلق  

قليلة لا تجدى نفعاً إلا فـى حـالات يكـون           
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. الالتحام فيها مع مجموعات إرهابية صـغيرة      

ومع ذلك فاستخدام القوة على نطـاق كبيـر         

فـى  وساحق لا يحبذه دائماً الكثيرون سـواء        

الداخل أو الخارج ويمكن استخدام هذه القـوة        

فقط إذا مـا تعرضـت المـصالح الكبـرى          

فالحكومة الروسـية   . والمركزية للدولة للخطر  

مثلاً يمكنها أن ترحل الشيشان أو جزء كبيـر         

منهم بهدف حل المشكلة طبقاً للنمط والأسلوب       

الستالينى وإذا ما هدد الشيشان موسكو أو سان        

قلـوا أعمـال الحكومـة أو       بطرسبرج أو عر  

تسببوا فى إعاقة تدفق النفط أو الوقود، فـان         

 دولة  يةمن المشكوك فيه أن يقوم الروس أو أ       

أخرى باتخاذ مثل هذه الإجراءات القاسية وما       

دام التهديد هامشياً أو خارجياً، فإن الثمن الذى        

سيدفع لاستخدام هذه القوة الغاشمة أو الساحقة       

ــاً  ــاً باهظـــ ــيكون ثمنـــ   .ســـ

: أولاً: فهناك إذن درسان لا يجب أن ننساهما      

يجب على الحكومات أن تقوم بشن حرب ضد        

الإرهاب وذلك باستخدام القـوة الغاشـمة إذا        

. دعت الضرورة وإذا كانت راغبة فى ذلـك       

يتحتم على الإرهابيين أن يسألوا أنفسهم      : ثانياً

ما إذا كان من مصلحتهم أن يعبروا الخط الذى 

مهم بعمليات الهدف منها إزعاج     يفصل بين قيا  

السلطات وعمليات أخرى هجومية الهدف منها      

تهديد المصالح الحيوية لأعدائهم الأمر الـذى       

سيقود حتماً إلى تلقى الإرهـابيين لـضربات        

ــع   ــاق واسـ ــى نطـ ــاحقة علـ   .سـ

والإرهابيون يريدون حقاً حرباً شـاملة لـيس        

بمعنى أنهم يستطيعون تعبئة موارد لا حد لها        

. ن إمكانياتهم فى هـذا المجـال محـدودة    إذ أ 

ولكنهم يريدون ألا تكـون هجمـاتهم مقيـدة         

بالقوانين والأعراف والتقاليد والتنظيمات إذ لا      

مجال ولا مكان للصليب الأحمر فى مفهـوم        

  .وإدراك الإرهابيين للحرب

  الحب أم الاحترام

يمكننا فى هـذا المقـام أن نثيـر التـساؤل           

ا؟ وماذا يمكن فعلـه     لماذا يكرهونن : المعروف

بالنسبة للكراهية التى يضمرونها لنا؟ وإمكانية      

ولقد . استخدام القوة الرقيقة لمحاربة الإرهاب    

نشرت أرقام مخيفة ومزعجة عن تدنى شعبية       

ومع ذلك فأننـا    . الولايات المتحدة فى الخارج   

غالباً ما ننسى أن العلاقـات الدوليـة ليـست          

ة كما ننسى دائماً    مباراة تقاس فيها شعبية الدول    

أن الدول الكبيرة والقوية كانت علـى الـدوام         

محط خـوف واسـتياء وحـسد الآخـرين،         

 الدول القوية أبداً بالحـب      ظوباختصار لم تح  

من الآخرين ولقد كان الحال كذلك منذ زمـن         

وكذلك لـم   . بعيد أيام الآشوريين والرومانيين   

يكن أحد الحب للإمبراطوريـة الأسـبانية أو        

ومع ذلـك   . ين أو الروس أو اليابانيين      للصيني

فأننا نجد أن كثير من الدول تتبارى وتتنـافس         

لتقليد اللعب البريطانية فى المستعمرات، كمـا       

نجد أن ثفافة الفرنسيين قد تركت أثراً كبيـراً         

وقويا لدى العلية من القوم فى بلاد مثل شمال         

أفريقيا والهند الصينية ومع ذلك فإن هذا الأمر        

يؤد مثلا إلى دعم السياسة البريطانيـة ولا        لم  

ولـو  . الشعور بالاندماج مع حكام بريطانيـا     

كانت هناك أيام الاسكندر الأكبر وجينكيز خان       

استطلاعات للرأى العام لكانت النتائج سـلبية       

  .تمامـــــــــــــــــــــاً

فالدول الكبرى كانت على الـدوام يحترمهـا        

 ويخشاها الآخرون ولا يكنـون لهـا الحـب        
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فهذه الدول حتـى لـو كانـت        . لأسباب جيدة 

مطبوعة على حب الخير وتتسم باللياقة فـى        

تعاملاتها، فهى فى أحسن الحالات قوى مهددة       

بسبب وجودها فقط والدول الصغيرة المجاورة      

ولقد كان هذا هـو     . لها لا تشعر بالراحة منها    

الحال دائماً حتى فى أوقات وجود أكثر مـن         

إمكانيـة  الأمر الذى كان يـسمح ب     (قوة كبرى   

ويبدو أن الأمـر    ) اللعب بقوة ضد قوة أخرى    

أكثر من ذلك بكثير عندما توجد قوة عظمـى         

بمفردها فى هذا العالم وحينئذ يلـوح أن هـذا          

ــرة  ــة كبيـ ــزداد بدرجـ ــد يـ   .التهديـ

ولا يبدو أن هناك أسلوباً أو طريقة معروفـة         

لدى القوة الكبرى للإقلال من هذا الشعور من        

ا الانتحار أو علـى     جانب الدول الصغرى عد   

. أقل تقدير أن تصبح دولة ضعيفة وأقل تهديداً       

والسياسة المعتدلة والتى تتسم بالذكاء والتـى       

يمكن للقوى الكبرى أن تتبعهـا هـو تقـديم          

التنازلات والقيام بأعمال خيرة وكل هذا فـى        

النهاية ربما يخفف نوعا ما من التهديد الـذى         

أن يزيله  تدركه القوى الصغرى ولكن لا يمكن       

تماماً وذلك لأن القوى الكبرى من المحتمل أن        

تظل خطيرة فهى يمكنها أن تغيـر سياسـتها         

وتصبح بغيضة وكريهـة ووقحـة ومتعاليـة        

علاوة على كونها عدوانيـة شرسـة وهـذه         

 والتى لا   ةللأسف حقائق الحياة الدولية التعيس    

ــسرور  ــى الـــ ــث علـــ   .تبعـــ

ثيرة وللقوة الرخوة أهميتها ولكن لها نقائص ك      

 بأنهـا   يويصفها جوزيف نا  . وتتسم بالقصور 

تبنى على الثقافة، والأفكار السياسية المتـأثرة       

بشعارات مغرية مثل الديمقراطيـة وحقـوق       

وهذه أمور جدليـة    . الإنسان والفرص الفردية  

قوية وصحيح أن واشنطن نادراً ما تـستخدم        

كل الفرص المتاحة لديها فميزانية الدبلوماسية      

الواحد فـى المائـة مـن       ¼ تتعدى  العامة لا   

، ولكن السؤال الـذى يطـرح       ميزانية الدفاع 

من الذى يمكن أن يقع تحت تأثير قيمنا        : نفسه

وأفكارنا؟ فكل هذه القيم والأفكـار يمكـن أن         

يكون لها أثر فعال فى أوروبا، وربما بدرجة        

أقل فى روسيا ولكن لا يمكن أن تكون عملـة          

كـاليين الـذين    رائجة بين الإسـلاميين الرادي    

يمقتون الديمقراطية لاعتقادهم بأن الـسيادة الله       

الذين يؤمنون أيـضاً أن     ،  وحده وليست للناس  

حقوق الإنسان والتسامح هـى مـن اختـراع         

 يةالإمبرياليين والذين لا يودون أن يكون لهم أ       

علاقة بالقيم العميقة للعالم الغربى والتى ليست       

رها هـذا  القيم التى يرددها القرآن كمـا يفـس     

ــدس  ــاب المقــــــ   .الكتــــــ

وفى هذا السياق يمكن أن نرجع بذاكرتنا إلـى         

ما قامت بتقديمه محطات الإذاعة الأمريكيـة       

ولقد كانت هنـاك    . أثناء حقبة الحرب الباردة   

معارضة ومقاومة لهذه المحطات فى أمريكـا       

ولكن الأثر الذى أحدثته هذه المحطات علـى        

  .كبيـراً الرأى العام فى أوروبا الشرقية كـان       

وتشير الدلائل التى تلقيناها مؤخراً أن فريـق        

البيتلز بأغانيه كان لها أثر كبير علـى جيـل          

ولكننا فى الوقت   . الشباب فى الاتحاد السوفيتى   

من مشاهدى بـرامج    % ٧٠الحاضر نجد أن    

الإذاعة والتليفزيون يعتقدون اعتقاداً جازماً أن      

أحداث الحادى عشر من سـبتمبر قـام بهـا          

وبالتـالى فمثـل هـذا      . ساد الإسـرائيلى  المو

الجمهور لن يتأثر بالموسيقى والثقافة الشعبية      

 الغربية أو بتغطية صادقة واقعية للأخبار فهذه      
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المجتمعات ربما تكون سهلة الوقوع فى حبائل       

أجهزة سرية تتلاعب بعقول الناس مثل تلـك        

التى قامت بها الحكومـة البريطانيـة أثنـاء         

 لثانية وكانت تسمى الدعايـة    الحرب العالمية ا  

السوداء أو الرمادية والتى تتكون من الشائعات    

ولكن من السهل أن تتخيل     . وأنصاف الحقائق 

كيف أن مجرد محاولة توليد مثل هذه الدعاية        

وإنتاجها يمكن أن يستقبلها الناس فـى داخـل         

والدول . بالطبع سيرفضها الناس تماماً   : البلاد

طاعتها أن تنغمس فى    الديمقراطية ليس فى است   

مثل هذه الممارسات إلا فى حالة واحدة وهى        

نشوء حالة طارئة شاذة وهو الأمر أو الـشئ         

ــى الآن   ــدث حتـ ــم يحـ ــذى لـ   .الـ

لن يكون للقوى الكبرى نصيب من الحب أبداً        

ولكن فى هذا السياق الـذى يترعـرع فيـه          

 .الإرهاب لابد وأن يكن لها العـالم الاحتـرام       

 ١١بن لادن قبل أحداث ولقد كانت تصريحات 

 على عدم الاحتـرام لأمريكـا       يسبتمبر تنطو 

الأمر الذى يشن هجماتـه وكـان يحـس أن          

الخطر الذى يواجهه خطر صغير، لأن أمريكا       

كانت نمر من ورق ينقصها الإرادة والقـدرة        

فالأمريكان فروا من بيـروت     . على الرد بقوة  

 بعـد  ١٩٩٣فى الثمانينيات ومن مقديشيو عام   

هجمات وكان الاعتقاد سـائداً بـأنهم       بضعة  

ــرى   ــرة أخ ــشئ م ــس ال ــيفعلون نف   .س

  تناســب الــرد مــع حجــم التهديــد    

يمكننا أن نجعل الحياة أكثر صعوبة بالنـسبة        

للإرهابيين وذلك بفرض رقابة أكثر وقيـوداً       

ولكن القواعد  . كثيرة ما دامت هذه القيود مفيدة     

المحلية أو القيود التـى يمكـن أن يفرضـها          

ن الدولى ليست كافية للتعامل مع ظاهرة       القانو

فكثير من الإرهـابيين أو المـشتبه       . الإرهاب

فيهم تم احتجازهم فى أمريكا وأوروبا ولكـن        

حفنة قليلة منهم قدم إلى المحاكمة وجـرم أو         

أدين وذلك لأن الشواهد التى قدمت كانت غير        

ن السلطات كانت لا ترغب فـى       مقبولة أو لأ  

در معلوماتها وبالتالى   إزاحة الستار عن مصا   

ونتيجة لـذلك فـأن     . تفتقد مثل هذه المصادر   

كثيرا من الإرهـابيين الـذين تورطـوا فـى       

عمليات إرهابية لم يتم القبض علـيهم بينمـا         

آخرون برأت المحـاكم سـاحتهم أو أطلـق         

ــراحهم   .ســـــــــــــــــ

أما بالنسبة للمحتجزين من هؤلاء الإرهـابيين       

مـة  فهناك صيحات الاحتجاج تعلو مدوية مته     

الحكومات بخرقها لأبسط القواعـد الخاصـة       

ويقول النشيطون أن   . بحقوق الإنسان الأساسية  

حيـث أن   (الإرهاب ليس هو الخطر الحقيقى      

نتائج الإرهاب والمدى الذى وصل إليه أمـر        

ولكن الخطر الحقيقى يمكـن فـى       ) مبالغ فيه 

أليس من الصحيح أن    . الحرب على الإرهاب  

تخطى كارثة بحجـم    المجتمع الأمريكى يمكنه    

 سبتمبر حتى لو حدثت هذه الكارثة       ١١كارثة  

مرة كل عام؟ هل يجب على المجتمعات الحرة        

التى حاربت من أجلها    (أن تتخلى عن حرياتها     

) ودافعت عنها وحققتها عبر القرون الماضـية      

  بهـــــــــذه الـــــــــسهولة؟

ولقد تنبأ البعض بقدوم الفاشية فـى أمريكـا         

بعض الآخـر أن    وال) وبدرجة أقل فى أوروبا   (

يخـضع فيـه الفـرد      (إدخال نظام فاشيستى    

) وحقوقه خضوعاً كـاملاً لمـصلحة الدولـة       

تدريجياً على يد الحكومات وهى بذلك تستغل       

الموقف الحالى لتحقيق أغراض ذاتيـة غيـر        
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ومن المحتمل جداً أن نقول أن من       . ديمقراطية

بين هؤلاء المحتجزين أناساً أبرياء وأن بعض       

 فرضت كانت تدخلا سـافراً فـى        القيود التى 

ومع ذلك فـإن هنـاك سـبباً        . حقوق الإنسان 

يدعوناً للتفكير وهو أنه لمحاربـة الإرهـاب        

حرباً فعالة فلابد من احتياجنـا إلـى فـرض          

إجراءات أكثر صـرامة وشـدة مـن تلـك          

  .المفروضــــة علينــــا حاليــــاً  

ولكن مثل هذه الإجراءات يمكننا أن نتبناها إذا        

 ساحق وأنه من    يم جماهير كان هناك فقط دع   

غير الحكمة أن نحاول تطبيـق هـذه القيـود          

وفرضها فى غياب معرفة أفضل وتقدم أكثـر        

لهذه المعرفة بخطر الإرهاب فى عصر أسلحة       

. وسيكشف لنا الزمن عن ذلك    . الدمار الشامل 

وإذا لم تحدث هجمات مدمرة فلن يكون هناك        

داع لمثل هذه الإجراءات التى نتخـذها ضـد         

وأما إذا حدثت فعلاً هذه الهجمـات       . رهابالإ

فيقتضى أن تكون تلك الإجـراءات المـضادة        

وربما يكـون   . الفعالة من الأمور الملحة جداً    

هناك من يقول جدلاً أن فرض قيود أكثر على         

الحريات يمكن حتماً أن تكون غير فعالـة لأن    

الجماعات الإرهابية جماعات صـغيرة فـى       

مل أن نندس بينهـا     المستقبل وبذلك من المحت   

وهنا . بسهولة من خلال شبكات الأمان القائمة     

 ولكن النصح بأنـه نمتنـع     -حقاً يكمن الخطر  

عن اتخاذ إجراءات كافية للسلامة هى نصيحة       

ــل  ــى التقب ــل ألا تلق ــن المحتم ــأس م   .ي

هناك أسباب سياسية تدعونا لاسـتخدام هـذه        

القيود بنوع من الحذر والاحتراس وذلـك لأن        

 الإسلامية يتحتم علينا أن تكون تحت التجمعات

 يوعلينا أن نضع فى الحسبان ألا نعاد      أعيننا  

 .العناصر المعتدلة فى هذه الجاليات الإسلامية     

ولقد اتهمت المنظمات الإسلامية فى بريطانيا      

الحكومة بـالتحيز وجـاء فـى شـكواها أن          

الباكستانيين أو العرب أكثر النـاس عرضـة        

ن قبل البوليس مقارنـة     لإيقافهم واستجوابهم م  

بشباب الجاليات الأخرى والأمر كذلك صحيح      

ولكـن  . فى بلاد مثل فرنـسا ودول أخـرى       

البوليس لديه بعض الأسباب التى تدعو إلى أن        

يكون هؤلاء الشباب محط اهتمامه أكثر مـن        

ولن يكون الأمر   . شباب المجموعات الأخرى  

سهلاً للخروج من هـذا المـأزق ولا نحـسد          

  .ذين يتعـاملون مـع هـذا المـأزق        هؤلاء ال 

وربما يكون خطر الإرهاب قد بولغ فيه فـى         

ففى حربين عـالميتين قتـل      . الماضى القريب 

الكثير من الناس وتضرروا ماديـاً وحـدثت        

أمور مؤسفة فى بضع ساعات وكانت الضحايا    

أكثر بكثير بالمقارنة بكل الهجمات الإرهابيـة       

  .فـــى ســـنة واحـــدة مـــؤخراً   

اتنا أكثر عرضة للهجـوم،     صحيح أن مجتمع  

وصحيح أنها أضحت أكثر حساسية بالنـسبة       

لفقدان أرواح مواطنيها، ولكن مكمن الخطـر       

هنا فى الهجمات التى يريـد الإرهـابيون أن         

يشنوها فى المستقبل والأخطار المترتبة علـى       

ذلك وليس الهجمات التى شنت فـى الأعـوام         

عد، فالإرهاب الأكبر لم يأت ب    . القليلة الماضية 

 سبتمبر تعد مرحلة وسـطاً      ١١إذ أن أحداث    

بين إرهاب الأمـس وإرهـاب الغـد التـى          

  .ستــستخدم فيــه أســلحة الــدمار الــشامل

والفكرة التى تقول أن مثل هذه الأسلحة يجب        

.  سنة على الأقـل    ١٥٠أن تستخدم ترجع إلى     

فلقد كان كارل هاينزن وهو راديكالى ألمـانى        
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قد أقام فيمـا    و(أول من أعلن عن هذه الفكرة       

بعد فى مدينة لويزفبل بولاية كنتكى ثم انتقـل         

وبعدها تبنى  ) إلى بوسطن بولاية ماساشوستس   

بعض المقاتلين الأيرلنديين فكرة استخدام الغاز      

ولكن كل هـذه    . السام فى البرلمان البريطانى   

الخيالات الجامحة كانت تراود قلة من أنـاس        

مكـن أن   غرباء الأطوار بعيدة تماماً عن ما ي      

ــى  ــال العلم ــات الخي ــى كتاب ــدث ف   .يح

ولكن مثل هذه الخيالات قد أصـبحت اليـوم         

فللمرة الأولى فى . اً محتملة الحدوث حتماًرأمو

تاريخ البشرية نجد جماعات صـغيرة تمتلـك      

ــر  ــار كبيـ ــاق دمـ ــة لإلحـ   .الإمكانيـ

وفى موقف مثل موقفنا الراهن نجد أن الخطر        

ف القريـب   يكمن دائماً فى التركيز على الموق     

فى الزمان والمكان، أو بمعنى أصح فى هـذا         

 سواء كانـت    -الموقف الذى فى متناول يدنا      

مجموعات قومية ووطنية أو مجموعات دينية      

إذن فالخطر يكمـن فـى      . ذات حلول سياسية  

تركيزنا على الإسلامية والإسلاميين وننـسى      

 .تماماً أن المشكلة أوسع مـن ذلـك بكثيـر         

عد ممكنة للتعامل مع مظالم     فالحلول السياسية ت  

وشكاوى هؤلاء الإسـلاميين ولكـن مـراراً        

فالإرهابيون . وتكراراً تكون الأمور عكس ذلك 

اليوم ليسوا فى غالبيتهم دبلوماسـيين تـواقين        

للتفاوض أو للوصول إلى حلول وسـط، وإذا        

كان البعض منهم لا يقنع إلا بالانتصار الشامل        

لا أن هنـاك    الكامل وتدمير الخصم والعدو، إ    

مجموعات تتـوق إلـى اسـتمرار الكفـاح         

ــضال   .والنـــــــــــــــــ

 لم  يولقد كان هذا هو الحال دائماً ففى الماض       

ــديون   ــر إذا أراد الأيرلن ــم الكثي ــن يه يك

ــصراع  ــى ال ــستمروا ف ــاليون أن ي الراديك

 ١٩٢١والنضال ضد البريطانيين ما بين عام       

 وحتى بعد توقيع الغالبية العظمى من       ١٩٢٢و

معاهدة مع الحكومـة البريطانيـة      المتمردين ال 

التى منحت الإيرلنديين دولـة حـرة، إلا أن         

الهزيمة قد لحقت بهذه الحفنة مـن الجنـود،         

ولكن شأن الجماعات الصغيرة اليـوم يهمنـا        

كثيراً وذلك لقوتها التدميرية الهائلة والمحتملة      

واستقلاليتها النسبية؟ هذا علاوة على أن أفراد       

رفون بعقلانية بالإضافة   هذه الجماعات لا يتص   

إلى احتمال أن تكون دوافعهم غير سياسية فى        

ــام الأول   .المقـــــــــــــــ

ربما يكون السيناريو المحتمل يحملنـا علـى        

التشاؤم وربما لن تـستخدم أسـلحة الـدمار         

ولكنها ستكون المـرة    . الشامل لسبب أو لآخر   

الأولى فى تاريخ البشرية التى لا تستخدم فيها        

من وفـى الحقيقـة أن      أسلحة اخترعت منذ ز   

  .الحالة الإنسانية هى المـشكلة فـى النهايـة        

 أن  ١٩٣٢ين فـى عـام      اوعندما حاول أينشت  

يستحث فرويد أن يؤيد السلامية ورفض اللجؤ       

إلى الحرب فى حل النزاعات، كانت إجابتـه        

أنه لا داعى للتفاؤل وأنه من غيـر المحتمـل          

وإذا . تماماً كبح جماح ميول البشر العدوانيـة      

ان هناك داع للتفاؤل فهو أن البشر سيردون        ك

بعقلانية قائلين أن الحرب أمر مـدمر للغايـة         

وأنه طبقاً للمثل القديمة ليس هناك من مجـال         

.  الأحوال لأعمال بطولية يقـدمونها     يعلى أ 

ولقد كان فرويد محقاً نوعاً ما فالحرب بـين          

القوى الكبرى أصبحت شبه مستحيلة لأسباب      

ا الـرأى لا ينطبـق علـى        عقلانية ولكن هذ  

 الإرهابيين الذين تدفعهم مصالح ومنافع ذاتيـة      
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اقتصادية وسياسية مبنية ليس على العدوانيـة       

  .بــل علــى التعــصب الممتــزج بــالجنون

ولهذا السبب فإن الإرهاب سيستمر ولكن ربما       

ليس بنفس الحدة فى كل الأوقات وربمـا لـن    

وليس هناك من منتصر    . يطول بعض الأماكن  

ذه الحرب وهو صراع دائم يفشل أحياناً       فى ه 

 .وينجح مرات 
 

  


